
ــــا وتأثيرهــــا ــــة في تركي الجماعــــات الصوفي
الاجتماعي والسياسي

, أبريل  | كتبه تمام أبو الخير

خلال العقدَين الماضيَين تنفّست الجماعات الدينية والطرق الصوفية الصعداء وعادت للعمل بحرية
كــبر في تركيــا، بعــد عقــود مــن معــاداة الدولــة التركيــة لهــذه الجماعــات ومحاربتهــا لهــا منــذ تأســيس أ
يــة الحديثــة القائمــة علــى الخصومــة مــع إرث الســلطنة العثمانيــة مصــطفى كمــال أتــاتورك للجمهور

وقيمها الإسلامية.

خلال ما يزيد على نصف قرن، حاولت الجماعات الدينية الحفاظ على تواجدها من خلال العمل
السريّ تارة والالتفاف على القوانين تارة أخرى، حتى أتى حزب العدالة والتنمية المحافظ لحكم البلاد

وتركها تمارس شعائرها وطقوسها بحرية.

يخهــا، وتأثيرهــا علــى يــر نلقــي نظــرة علــى أهــم الجماعــات الصوفيــة في تركيــا، وتار في هــذا التقر
الحياة الاجتماعية والسياسية الاقتصادية.
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ية من الخلافة إلى الجمهور
لعبـت الجماعـات الصوفيـة دورًا كـبيرًا خلال حكـم الدولـة العثمانيـة، لم يكـن ذلـك الـدور مقتصرًا علـى
المساجــد والتكايا، بــل توسّــع إلى أروقــة الحكــم والسلاطين، حــتى إن بعــض الشخصــيات السياســية
يا كانت تستخدَم لتمثيل اعتمدت على هذه الجماعات وشيوخها لتثبيت دعائم حكمها، لكن ظاهر

الدين الإسلامي الذي تقوم الدولة بحمايته والعمل بمقتضى تشريعه.

ية للدولة، وقرن بعد آخر، وصل بعض من أتباع النقشبندية والمولوية والخلوتية إلى المناصب الإدار
وكذلك العسكرية، وقد يكون الشيخ آق شمس الدين أبرز مثال على المكانة السياسية التي استطاع

ية. الصوفيون حيازتها في عهد الإمبراطور

ويعـدّ الشيـخ هـو “الفاتـح المعنـوي” للقسـطنطينية، كمـا يُعرَف بـدوره في تربيـة السـلطان محمد بـن مـراد
الثــاني الملقّــب بـــ”الفاتح”، وتشجيعــه الــدائم لــه علــى خــوض معركــة الفتــح، إضافــة إلى دعــوة الجنــود

للتحلّي بالسماحة واتبّاع مبادئ الشريعة الإسلامية بعد المعارك.

رغم ذلك الترابط القوي بين الدولة العثمانية والطرق والجماعات الصوفية، إلا أنها كانت متوترة في
بعض الأحيان، وكما أن أركان الدولة العثمانية احتاجت وقتًا طويلاً لتثبت نفسها وحضورها عالميا،
كذلك مرتّ الطرق بعدة أطوار في كنف السلطنة قبل أن تأخذ شكلها المجتمعي والسياسي، وهذا ما
يــذكره المــؤ الــتركي خليــل إينالجيــك في كتــابه “تــاريخ الدولــة العثمانيــة مــن النشــوء إلى الانحــدار“، في

الفصل الذي يتحدث فيه عن الثقافة الشعبية والطرق الصوفية.

شــاركت الكثــير مــن الجماعــات الإسلاميــة إلى جــانب مصــطفى كمــال أتــاتورك خلال حــرب الاســتقلال
ية، كان خيار مصطفى كمال الأوّلي الحفاظ على الخلافة كمؤسسة دينية شبيهة وتأسيس الجمهور
بوضع الفاتيكان، لكن الضغوط الإسلامية المتصاعدة للحفاظ على الخلافة جعلت حكومة مصطفى
ية، وسعى بالتالي إلى التخلص من كمال تستشعر خطر النشاطات الإسلامية على شؤون الجمهور

الخلافة.

وجـاءت اللحظـة الحاسـمة في مـارس/ آذار ، عنـدما أخـذ المجلـس الـوطني قـرارًا بإلغـاء الخلافـة
وكل المؤسسات المرتبطة بها، مثل مؤسسة شيخ الإسلام.

لم يكــن الأمــر مقبــولاً مــن الجماعــات الإسلاميــة في تركيــا، لكــن غالبهــا رضــخ للأمــر الواقــع، إلا أن ثــورة
ــاتورك قادهــا الشيــخ النقشبنــدي ســعيد بــيران عــام ، هــذه الثــورة يختلــف اشتعلــت ضــد أت
المؤرخــون في الحــديث عنهــا، فمنهــم مــن يقــول إنهــا ذات نزعــة قوميــة انفصاليــة، حيــث الشيــخ بــيران
كردي قاد هذه الثورة بقصد الانفصال عن الدولة، لكن قسمًا آخر من المؤرخين يجزمون بأنها ثورة

قامت على أساس ديني لإعادة الخلافة إلى الدولة.

مطلع فبراير/ شباط عام ، بدأت ثورة الشيخ سعيد في ناحية إييل التابعة لمدينة دجلة بولاية
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ية التركية بالطاغوت الذي هدم ركائز الخلافة الإسلامية، ولا بد من ديار بكر، وصف الشيخ الجمهور
التمرد عليه لإعادة تأسيس الخلافة الإسلامية في بلاد الأناضول، ولاقى دعمًا كبيرًا من بعض عشائر
جنـوب شرق تركيـا، لكنـه فشـل بعـد إعلان الحكومـة التركيـة حالـة الطـوارئ في المنـاطق الـتي ظهـر فيهـا

والقضاء عليه بحلول نهاية أبريل/ نيسان من العام نفسه.

في الـوقت ذاتـه، رفـضَ الشيـخ الكـردي سـعيد النـورسي (بـديع الزمـان النـورسي) الانخـراط في صـفوف
ثـورة الشيـخ بـيران، واتخـذ موقـف الحيـاد، لكـن حكومـة أتـاتورك اتهمتـه بـدعم ذلـك التمـرد وحـاكمته
ووضعته في السجن ونفته، ورغم ذلك استطاع النورسي أن يبقي أفكاره متقدة ويكتبها فيما بات

يعرَف بـ”الكتاب الأحمر” أو “رسائل النور”.

استكمل أتاتورك إجراءاته ضد الدين في البلاد، حيث أمرَ بحلّ الطرق الصوفية وحظر نشاطها، كما
أغلق مدارسها في مايو/ أيار ، لتدخل بعدها الجماعات الصوفية في مرحلة العمل السري حتى

عقد الخمسينيات الذي شهد انفراجة نسبية.

رغم التضييق الأتاتوركي على الجماعات الدينية، فإن أتباع بديع الزمان لم يتوقفوا عن الالتفاف حول
شيخهــم سرا وطباعــة كتبــه وتــدارس القــرآن وأمــور الــدين، ولم يكــن أحــد يعلــم أن جماعــة النورســية

ستتف وتتمدد ويصبح أتباعها بمئات الآلاف بعد عقود.

كان أتاتورك واضحًا تجاه كل الجماعات والطرق الدينية، بل كان واضحًا تجاه الدين بشكل عام،
ية تركيا لا يمكن أن تكون أرض الشيوخ والدراويش والتابعين والأخوة المتدينين، فالطريق فـ”جمهور

الأكثر استقامة وقانونية هو طريق الحضارة”.



عملت الجماعات الإسلامية سرا في البلاد لسنوات طويلة حتى تنظيم أول انتخابات تعددية، عمدت
الطرق والجماعات الإسلامية إلى الترويج والتصويت للحزب الديمقراطي الأقل عدائية للدين، ففاز
رئيســه عــدنان منــدريس برئاســة الحكومــة التركيــة عــام ، ومــا كــان منــه إلا أن عمــل علــى ردّ
الجميــل لمــن ســاهم في إيصــاله للحكــم، فــاهتم بإعــادة بعــض رمــوز الــدين إلى الفضــاء الــتركي العــام،

وشجّع الطرق الدينية على العودة إلى لعب دورها الاجتماعي والدعوي.

كما أنه أرجع الآذان إلى اللغة العربية عام ، بعد أن تم تحويله إلى اللغة التركية في عهد أتاتورك،
إضافــة إلى أنــه ســمح بتعلــم اللغــة العربيــة وبالســفر إلى الــديار المقدســة لأداء فريضــة الحــج، بعــد منــع
اسـتمر  عامًـا متتاليـة خلال حكـم حـزب الشعـب الجمهـوري، وهـي الإجـراءات الـتي دفـع ثمنًـا لهـا

حياته.



ظهور غولن
بشكل غير مباشر بدأت تتسلل بعض الحركات الصوفية للعمل بالشأن العام، خاصة بعد ما رأوه
من نجاح عدنان مندريس وقدرته للوصول إلى الحكم، فرأوا أنه من الضروري أن ينظموا أنفسهم
اقتصاديا واجتماعيا، ما أثرّ بشكل لافت بعد عقود، وباتت هذه الجماعات تعتمد على دعم رجال
الأعمــال وأصــحاب الأمــوال الذيــن خرجــوا مــن صــلبها، وحينهــا اســتطاعت الجماعــات تلــك تأســيس

نوادٍ ثقافية وفكرية للتجمعات.

تأسّســت هــذه النــوادي لأن الحكــم العلمــاني في تركيــا يمنــع تأســيس الجمعيــات الدينيــة ولا يســمح
بالتكايا والزوايا، كما وصل المنع إلى اللباس والزي الإسلامي، ومع انطلاقة هذه النوادي الفكرية في

مجمل المدن، عزّزت الجماعات تنظيمها وتواصلها مع المثقفين والعلماء ونشر الأفكار.

وفي بداية أمرها تماهت هذه النوادي مع الدولة تمامًا، لكنها بعد سنوات استطاعت ز أفكارها
والتأثير في المجتمع بعد أن انتقلت من الحالة النخبوية إلى عموم الشعب، ومع كل المحاذير والمخاطر

استمرت الجماعات الدينية على ما هي عليه.

في غضــون ذلــك بــدأ نجــم الداعيــة فتــح الله غــولن بــالبروز، وهــو المنحــدر من الجماعــة النورســية الــتي
أسّـــس لهـــا الشيـــخ ســـعيد النـــورسي في العهـــد الأتـــاتوركي، تعلّـــم غـــولن في صـــفوف الجماعـــة وأخذ

بقواعدها، فشكلّ أحد فروع الطريقة النورسية.

 وقــت طويــل حــتى اســتطاع الرجــل تأســيس مســاكن للطلبــة الــدارسين في المؤســسات
ِ
ولم يمــض

التعليميــة التركيــة، ثــم توســع نشــاطه وبــدأ بفتــح المــدارس والجامعــات، ثــم بــدأ بالــدخول في الإعلام
ليؤسّس قنوات فضائية وصحفًا، وباتت جماعته تعرَف بـ”جماعة الخدمة”.

اســتطاع غــولن أن “يعيد الهيبــة للجماعــات الصوفيــة”، إذ أدخــلَ هــذه الجماعــات في صــلب العمــل
الاجتمـــاعي والرعـــائي والخـــدماتي، كمـــا يـــذكر البـــاحث جـــو حمـــورة في بحثه تحـــت عنـــوان “الغـــازي
والــدراويش: الطــرق الصوفيــة التركيــة تــرث غــولن”، يقــول حمــورة: “بــات يوصــف غــولن بـــ”الخوجا
أفنــدي” بين أنصــاره، ويقــارن بينــه وبين الرهبانيــة اليسوعيــة العالميــة في الإعلام الغــربي، في إشــارة إلى

قدرته الضخمة على التأثير”. 

يته الخدماتيـة بشكـل كـبير عنـدما وسّـع نشـاطه يتـابع حمـورة حـديثه قـائلاً: “عـزز غـولن مـن إمبراطـور
التربوي خا البلاد، وذلك حين أنشأ عشرات المدارس في دول القوقاز، كما في الدول الأوروبية التي
يسكنها منحدرون من أصول تركية”، ويذهب حمورة إلى أن عمل الطرق الصوفية السريّ والعلني

أدّى إلى إبعاد الناس عن العلمانية، وسحب بعض الشرعية والشعبية من الحكام والعسكر.

فيما بات الأتراك، مع نهاية القرن الماضي، في حالة غربة عن علمانية الدولة بعدما أشبعتهم الطرق



الصوفيــة ومؤســساتها الاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة بالعقائــد الدينيــة، وهو مــن الأســباب الــتي
جعلت حزب العدالة والتنمية يتصدر المشهد.

العدالة والتنمية والانقلاب
تغيرّ المشهد في تركيا بعد وصول العدالة والتنمية إلى سدة الحكم برئاسة رجب طيب أردوغان القادم
من فضاء الإسلام السياسي، حيث كان قدوم أردوغان نصرًا كبيرًا للجماعات الدينية التي بدأت في
عهده بالتحرر والانعتاق من الكمالية التي حاربتهم أشد حرب، ويعلم أردوغان تمامًا أن هؤلاء كانوا

سببًا من أسباب وصوله ونجاحه، إذًا المنفعة مشتركة والتعامل سيختلف يومًا بعد آخر.

ســـنوات وتنـــدلع الخلافـــات بين جماعـــة فتـــح الله غـــولن والحكومـــة التركيـــة، فالتحـــالف تحـــول إلى
حرب سريـة في أجهـزة الدولـة، ورغـم أن العدالـة والتنميـة صـعد إلى الحكـم بتأييـد مطلـق مـن جماعـة
كـثر قـوةً غـولن، فـإن الجماعـة الـتي أعلنـت دائمًـا أنهـا لا ترغـب في خـوض غمـار السـياسة، أصـبحت أ
ونفوذًا خلال سنوات الحرية وعدم الملاحقة، التي تمتعت بها في ظل حكم العدالة والتنمية، حيث
تغلغلــت بشكــل أخطبــوطي في صــفوف الجيــش والشرطــة والتعليــم والإعلام ومختلــف مؤســسات

الدولة، حيث شكلّت دولة داخل الدولة.

استمرت المعركة بين العدالة والتنمية وجماعة غولن لسنوات، قبل أن تتهم الأخيرة بالتدبير لانقلاب
 يوليــو/ تمــوز ، حين كــادت هــذه المحاولــة أن تــودي بحكــم العدالــة والتنميــة لــولا أن ســيطر

أردوغان على الأمور وأمسك بزمامها.

وهنـا وجـدت الحكومـة التركيـة نفسـها تسـتأصل “جماعـة الخدمـة” مـن كـل منـاحي الحيـاة في تركيـا،
حيث ُّ الآلاف في السجون وباتوا ملاحقين وأغلقت الجامعات والمدارس والأوقاف والإعلام التابعة

للتنظيم، وبدأ أردوغان بتجفيف موارد الدعم الداخلية للجماعة التي باتت على قوائم الإرهاب.

لم ينقم أردوغان بعد المحاولة الانقلابية على الجماعات الدينية التي كانت تكبر ويصعد نجمها، خاصة
أنهــا كــانت ممّــن تصــدى لهــذا الانقلاب، لكنــه وضــع خطــة جديــدة للتعامــل معهــا، فبــات أتبــاع هــذه

الجماعات يعدّون بالملايين في أرجاء البلاد.

وهنـا يـذكر البـاحث حمـورة أن أردوغـان عمـل علـى تقسـيم إرث غـولن علـى الجماعـات كاملـة، ويشـير
البـاحث إلى أن “الحـزب الحـاكم تعلـم مـن خطـأه السـابق، ووّ المناصـب الأساسـية في الدولـة علـى
يــع مجموعــات مختلفــة، وليــس علــى جماعــة واحــدة كمــا كــان الوضــع مــع غولن”، لافتًــا إلى أن “توز
المناصـب الحساسـة علـى الجميـع يضمـن ولاء الجميـع، كمـا يجعـل الحـزب الحـاكم وأردوغـان بمثابـة

واهبي العطايا، فيسعى الجميع للتقرب منهما وخدمتهما لتحصيل المزيد من النفوذ والمراكز”.



أهم الجماعات الدينية في تركيا اليوم

ين كوي جماعة إر
 عــام مــن التجــار ورجــال الأعمــال المحــافظين، يرأســها

ٍ
هــي جماعــة نقشبنديــة صوفيــة تتألــف بشكــل

يــن كــوي اســمها مــن حــي يحمــل الاســم ذاتــه في حاليا عثمــان نــوري تــوب بــاش، أخــذت جماعــة إر
إسطنبول، تأسّست على يد الشيخ محمود سامي رمضان أوغلو بعد عام ، لكن مع الضغط

. الذي واجه الجماعات الإسلامية في البلاد رحل رمضان أوغلو إلى السعودية وتوفي فيها عام

تـدير الجماعة لجنـة مؤلفـة مـن  أشخـاص، بعـد ثمانينيـات القـرن المـاضي بـاتت الجماعـة بحاجـة إلى
تكوين نفسها على أساس المؤسسة، ودخلت في المشاريع والمؤسسات الإغاثية والتعليمية والإعلامية،
ومن المؤسسات التابعة للجماعة مؤسسة عزيز محمود هدائي ومؤسسة مرادية الثقافية، إضافة إلى

إشراف الجماعة على عدة أوقاف ومدارس في تركيا وخارجها.

كثر من  دولة تنفّذ مؤسسة عزيز هدائي التابعة للجماعة أنشطة تعليمية واجتماعية وثقافية في أ
حــول العــالم، بشكــل رئيسي في البلقــان والقوقــاز وآســيا الوســطى وأفريقيــا، منــذ عــام  أسّســت
الجماعــة  مؤســسة تعليميــة خــا تركيــا وداخلهــا، إلى جــانب مركــز ســهبال الثقــافي لـــ”مساعدة

https://www.osmannuritopbas.com/
https://www.hudayivakfi.org/


الشباب على التطور الأخلاقي”.

كما اهتمت هذه الجماعة بالجانب الإعلامي، فدخلت الجماعة مجال النشر مع تأسيس شركة إركام
للنشر عام ، كما تنشر  مجلات مختصة بالشباب والنساء والأسرة، وتعدّ هذه الجماعة من
التيارات الدينية الأقوى في تركيا كونها تعتمد على رجال الأعمال البارزين وتنخرط بالاقتصاد، ولطالما
أشارت وسائل الإعلام التركية إلى العلاقة الوثيقة بين الجماعة وعائلة طوباش المالكة لسلسلة متاجر

“بيم” الشهيرة.

جماعة إسكندر باشا
تعدّ جماعة إسكندر باشا إحدى أشهر الجماعات الدينية الصوفية في إسطنبول، وربما أقدمها، فقد
عمل الشيخ محمد زاهد كوتكو، المتوفى عام ، على تأسيس تيار إسلامي سياسي من خلال هذه
يـديه علـى الانضمـام إلى مراكـز الجماعـة الـتي ورثهـا عـن أشيـاخه أيضًـا، وكـان كوتكـو يحـثّ أتبـاعه ومر

التأثير في الدولة والعمل بها، بالإضافة إلى أنه يعدّ أحد كبار المناهضين للعلمانية في البلاد.

خرجّت الجماعة سياسيين كبارًا في ميدان العمل التركي، إضافة إلى العاملين في سلك الدولة، ومن
بين هؤلاء الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال المتوفى عام ، وكذلك البروفيسور نجم الدين

أربكان الذي أسّس أول حزب إسلامي سياسي عام  وأطلق عليه اسم “النظام الوطني”.

وخلال المســيرة السياســية المثــيرة لأربكــان كــانت جماعــة إســكندر باشــا تــدعمه في كــل تحركــاته، وتــدفع
بوجوه بارزة منها للانخراط بالأحزاب التي كان يؤسّس لها نجم الدين، بهدف تقويته في وجه الجيش

والقوميين.

لم تســلم الأحــزاب المتتاليــة الــتي صــنعها أربكــان مــن الحظــر والملاحقــة، لكنــه ظــل رافضًــا للمواجهــة
ومقارعـة المؤسـسة العسـكرية الـتي تبطـش بالتيـارات الإسلاميـة، كمـا كـان رجـب طيـب أردوغـان وعبـد
الله غل من خريجي مدرسة إسكندر باشا، وأسّسا حزب العدالة والتنمية الذي سيحكم لعقدَين من

الزمن لاحقًا.

بالإضافـة إلى العدالـة والتنميـة ظهـر حـزب السـعادة الـذي خـ مـن رحـم حـزب أربكـان واتبّـع أفكـاره،
وهنـا كـان لزامًـا علـى الجماعـة أن تحسـم موقفهـا فيمـا بين الحـزبَين، وهنـا حسـمت موقفهـا وقـررت
تقـديم الـدعم اللازم لبقـاء حـزب السـعادة داخـل المنظومـة السياسـية التركيـة وفـاءً لـه وإكرامًـا لتـاريخ
المعلـم أربكـان، في حين قـدمت دعمهـا الأكـبر للعدالـة والتنميـة الـذي نجـح سريعًـا في اخـتراق الصـفوف
بفضـل هـذا الـدعم، واسـتطاع في فـترة وجيزة مـن تأسيسـه خـوض الانتخابـات المحليـة وتحقيـق فـوز

ساحق فيها.

https://www.erkamyayinlari.com/
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مسجد إسكندر باشا في منطقة الفاتح في إسطنبول

يختلف أعضاء جماعة إسكندر باشا كثيرًا عن جماعات النقشبندية الأخرى من حيث طقوسهم لا 
الصوفية التقليدية، لكن ما يميزهم عن غيرهم من الجماعات هو التوازن الذي يحاولون تأسيسه
ــاقشت مجلاتهــم والمقــالات الــتي تصــدر عنهــم أن الإسلام منســجم ــة، ولطالما ن بين التقليــد والحداث

بشكل أساسي مع مفاهيم ومؤسسات الحداثة.

وعلى نقيض بعض الجماعات الأخرى، يتّضح اهتمام هذه الجماعة الوثيق بالسياسة والسياسيين،
وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى أن جماعــة إســكندر باشــا تعلن دعمهــا لطــرف معينّ بالانتخابــات بشكــل
رسـمي، وهـو مـا لا تفعلـه الجماعـات الأخـرى الـتي تحـاول إيصـال رسائـل الـدعم غـير المبـاشر، وهـو مـا
حصـل في الانتخابـات الرئاسـية الأخـيرة منـذ أعـوام حين اصـطفت الجماعـة مـع الرئيـس رجـب طيـب

أردوغان.

https://medyascope.tv/wp-content/uploads/2019/05/diyanet-rapor-1-1.pdf


وتعمل الجماعة على انتقاد الأحداث السياسية الجارية في البلاد، إضافة إلى ط الآراء التي تنتقد
الحكومة عبر الصفحات المرتبطة بها على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعمل جماعة إسكندر باشا في النشاطات المجتمعية، وهي تشغّل مئات الجمعيات، كما امتد نشاطها
إلى مجال ترميم المعالم التاريخية، وتتو الأنشطة الخيرية للأوقاف التابعة للجماعة على عدة دول،
خاصة في توزيع الإعانات الغذائية وتقديم الأضحيات في الأعياد، كما تضم العديد من الجمعيات في
ولايــات متعــددة، وتهتــم هــذه الجمعيــات بالشبــاب والمــرأة والرياضــة والكشافــة والتعليــم والثقافــة

والبيئة.

جماعة المنزل
يرجع تأسيس جماعة المنزل أو “جماعة سمرقند” إلى الشيخ النقشبندي محمد راشد أرول، ويأتي اسمها
نسبة إلى قرية منزل في ولاية أديامان جنوب وسط تركيا التي تأسست فيها، وقد انتشر نشاط تلك
الجماعة بشكل كبير بعد الانقلاب العسكري عام ، فاعتُبرت بمثابة الجماعة الدينية الداعمة
للدولة، ما ساهم في انتشارها بشكل واسع، وتحديدًا في المناطق الغربية من البلاد، وتشير المصادر

التركية إلى أن هذه الجماعة هي الكبرى في تركيا دون تحديد أعداد المنتسبين إليها.

تمتلـك الجماعـة شركـة قابضـة وعـدة مسـتشفيات ومـدارس، وتجـري العديـد مـن الفعاليـات في تركيـا
يــون ســمرقند“، وخارجهــا، وتتواصــل أنشطــة الجماعــة الإعلاميــة تحــت اســم مجموعــة “إذاعــة وتلفز
بالإضافـــة إلى “راديـــو ” ودار نـــشر ســـمرقند ودار هاســـجان للنـــشر ومجلـــة “ســـمرقند” ومجلـــة

“سمرقند للأطفال” ومجلة “عائلة سمرقند” ومجلة “الشاب القارئ”.

يادة علـى مـا سـبق تتبـع للجماعـة شركـات لتنظيـم الحـج وهـذه الوسائـل كلهـا تنـشر الآراء الصوفيـة، ز
والعمرة، وتملك الجماعة عدة مكاتب في أوروبا ويتبع لهذه المكاتب شقق سكنية لطلابها.

علــى عكــس الجماعــات الأخــرى، فــإن جماعــة المنزل ذات فكــر قــومي وتــدعم الحركــة القوميــة التركيــة
بزعامة دولت بهتشلي، وتزعم الدراسات أن عددًا من القادة السياسيين القوميين كانوا أتباع هذه
الجماعة، مثل تركيش أرسلان زعيم حزب الحركة القومية السابق، ومحسن يازجي أوغلو زعيم حزب

الاتحاد الكبير.

يـدو الجماعـة لحـزب الحركـة القوميـة، وشاركت جماعـة المنزل في حكومـة حـزب وإلى اليـوم، يصـوّت مر
ين، وفي العـــــام  أنشـــــأت جمعيـــــة رجـــــال الأعمـــــال يرَ العدالـــــة والتنميـــــة عـــــام  بـــــوز

“تومسياد” التي يبلغ عدد أعضائها  عضو من رجال الأعمال.
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جماعة السليمانيين
تُنسَــب حركــة الســليمانيين إلى مؤسســها الشيــخ ســليمان حلمــي طوناخــان المولــود عــام ، مــع
يــة التركيــة الحديثــة وقيــام مصــطفى كمــال أتــاتورك بــالتغييرات المجتمعيــة والدينيــة تأســيس الجمهور
والسياسية، أيقنَ سليمان حلمي أن تلك التغيرات الحادثة لا يمكنها أن تحكم المجتمع التركي كما أنها

تتعارض مع الإسلام.

هذا في حين أن الانقلاب الذي أحدثه أتاتورك لا يمكن أن يبقي المجتمع محافظًا على قيمه وتقاليده،
وتلك التغييرات التي حدثت في نظم ومؤسسات الدولة ترنو إلى خلق مجتمع جديد وتربية أجيال

أخرى، داخل أنساق فكرية بعيدة عن الإسلام مطعّمة بأيديولوجيات غربية منقولة.

أصبح سليمان طوناخان خطيبًا عام ، وعمل على غرس قيم الدين خا إطار الدولة، حيث
شكلّ حلقات دينية في المساجد بالإضافة إلى أقبية المنازل هربًا من الاعتقال، مع ازدياد نشاطه حوكم
سليمان وسُحبت شهادته ومُنع من الخطابة، لكن حصل على الإذن مرة أخرى عام ، وهنا
كثّف أنشطته في مجال التعليم الديني من خلال الاستفادة من الحرية الجزئية التي حدثت بعد تغيير

. السلطة عام

ــــابر، داهمــــت الشرطــــة أمــــاكن وجــــود جماعــــة الســــليمانيين، لكن رغــــم عــــودة ســــليمان إلى المن
واصـــلت الجماعة نشاطها، وتوفي شيـــخ الجماعـــة الأول عـــام ، وواصـــلت الجماعـــة أنشطتها

تحت قيادة صهره كمال كاكار.



أصبحت الجماعة مؤسسة تحت مسمى السليمانيين أو Süleymancılar، بعد بدء الهجرة التركية
إلى ألمانيا عام ، حيث أسّست في الخا أماكن تحت اسم المراكز الثقافية الإسلامية.

كــانت الجماعــة الأولى الــتي افتتحــت دورات تحفيــظ القــرآن في ألمانيــا، حيث اشــترت الأبنيــة في أوروبــا
وأنشأت في قسم منها مسجدًا، كما أنشأت مكتبة وقاعة اجتماعات، وتعدّ هذه الجماعة الأكثر تأثيرًا

بين الأتراك في ألمانيا.

يــا ورومانيــا وفي دول آســيا الوســطى المســتقلة عــن روســيا، تنتــشر المراكــز الثقافيــة الســليمانية في بلغار
وتقــدم الخــدمات الإسلاميــة هنــاك مــن خلال مراكزهــا تلــك، كمــا أنهــا تقــدم منحًــا دراســية للأتــراك

الموجودين في آسيا الوسطى والبلقان للدراسة والتعلم في تركيا.

بحسـب المصـادر يتجـاوز عـدد المنتسـبين إلى الجماعـة مليـونيَ شخـص، يتخرجـون مـن مدارسـها البـالغ
عددها  مدرسة داخل تركيا فقط.

سياسيا، أيدت الجماعة الحزب الديمقراطي وحزب العدالة حتى انقلاب ، بعد ذلك دعمت
تورجـوت أوزال الرئيـس العـام لحـزب الـوطن الأم، ورغم الابتعـاد عـن العمـل السـياسي فإن الجماعـة
تحرص على المشاركة في الانتخابات، ويحاول السياسيون الأتراك استمالة وجوه الجماعة من أجل

دعمهم في الانتخابات.

والمعروف عن الجماعة أنها من الفئات الدينية التي تعارض حكم حزب العدالة والتنمية، وقد صوّتت
كرم إمام أوغلو من الحزب الجمهوري ضد مرشح حزب العدالة الجماعة لرئيس بلدية إسطنبول أ
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والتنمية بن علي يلدريم في الانتخابات البلدية بإسطنبول.

جماعة إسماعيل آغا
اجتمـع مئـات الآلاف في حـي الفاتـح بمدينـة إسـطنبول لتشييـع رئيـس جماعـة إسـماعيل آغـا، الشيـخ
محمـود أوسـطا عثمـان، الملقّـب بمحمـود أفنـدي، عكسـت الجنـازة مشهـدًا مختلفًـا في تركيـا الجديـدة
الــتي بــاتت فيهــا الجماعــات الدينيــة تتحــرك براحــة عكــس مــا كــان قبــل ســنوات، هــذا المشهــد لم يَــرُق
يـة مصـطفى للعلمـانيين الذيـن اعتـبروا أن البلاد بـدأت تفقـد صورتهـا الـتي وضعهـا مؤسـس الجمهور

كمال أتاتورك.

تتمركــز جماعــة إســماعيل آغــا في حــي الفاتــح بإســطنبول، وهــي مــن الجماعــات الصوفيــة الــتي تتبــع
الطريقة النقشبندية، ويعدّ أتباعها بالملايين في تركيا، خاصة في قونيا وطرابزون مسقط رأس شيخها،
وسُمّيت الجماعة بهذا الاسم نسبة إلى المسجد الذي اتخذه محمود أفندي مركزًا له في خمسينيات

القرن الماضي، بدعم من شيخه علي حيدر أفندي.

عُــرف الشيــخ محمــود أفنــدي بإنتــاج وافــر للكتــب الدينيــة خلال حيــاته، وإضافــة إلى الجــانب العلمــي
أسّس الراحل لجماعة سيكون لها أثر بالغ لاحقًا.

تتميز الجماعــة بلباســها المؤلــف مــن جبّــة وعمامــة للرجــال مــع إرخــاء للحيــة، وثــوب أســود فضفــاض
للنساء يغطي كامل الجسد ما عدا جزء من الوجه، ويتجه منتسبو هذه الجماعة غالبًا إلى التعلم في
المدارس الدينية ولا يلتحقون بمدارس الدولة، ما يضعهم أمام انتقاد شديد من المجتمع، خصوصًا
بعد فتوى محمود أفندي التي يحرمّ فيها ذهاب البنات إلى المدارس، خاصة في ظل حكم الأحزاب

التي تطبّق القوانين الوضعية.



كان لوصول العدالة والتنمية إلى السلطة أثر في الانتشار الواسع للجماعة بتركيا، فقد باتت الحركات
كـبر ممّـا سـبق، حيـث افتتحـت الأوقـاف ومنـازل الطلاب وبـدأت يـة أ والجماعـات الدينيـة تتصرف بحر

حركة اقتصادية لتمويل نفسها، بالإضافة إلى حلقات التعليم.

يــدخل الطــالب في أوقــاف إســماعيل آغــا بمراحــل تعليــم ضمــن بيئــة خاصــة تعطــي الاهتمــام للأمــور
الشرعيــة، وتقــدّم هــذه المــدارس المســكن والطعــام وأحيانًــا اللبــاس بالمجــان، وتقــدّم الجماعــة التعليــم
ــة، مــن خلال “اتحــاد الجمعيــات الــتي تقــدر الإنسانيــة” واســمه ليــس فقــط في تركيا بــل في  دول

“إيدف”. 

كــان الشيــخ محمــود أفنــدي ذا حضــور قــوي في جمــاعته ولــدى الأحــزاب المحافظــة خصوصًــا العدالــة
يارته خصوصًا قبل موعد والتنمية، إذ تناوب المسؤولون، وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان، على ز

الانتخابات، وفي جنازة أفندي حضر مبعوثون من كل الأحزاب حتى المعارضة منها.

وتعدّ الجماعة من أبرز الجماعات التي شاركت في صدّ انقلاب يوليو/تموز عام ، الذي حاول
فيه الجيش الاستيلاء على السلطة والإطاحة بنظام أردوغان، وهنا يذكر مصدر من الجماعة لـ”نون

بوست” أن أوامر التصدي للجيش لحظة الانقلاب صدرت من رأس الجماعة.
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خلاصة
لا يقتصر الأمر في تركيا على الجماعات التي أشرنا إليها، لكنها هي الأبرز والأكبر حجمًا في خارطة القوى
التي تشكلّ وجه الدولة التركية حاليا، وتكشف تحركات هذه الجماعات مدى انتشارها وتأثيرها في

المجتمع على عدة أصعدة.

وكمــا الأحــزاب السياســية فإنه يوجــد شقــاق وخلاف بين هــذه الجماعــات نــاتج عــن حالــة سياســية
كبر ما يواجهه هذا التيار التصادم الكبير مع الفئات العلمانية، التي تعتبر أن أو عقدية دينية، لكن أ

ية الكمالية العلمانية. هذه الجماعات تخالف الدستور وتغير هوية الجمهور

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية، يسعى المرشحون لاستمالة هذه الجماعات، وبدا ذلك جليا
مـن الوعـود الـتي طُرحـت مـن المـرشحين ونـبرة خطـابهم وتركيزهـم علـى البُعـد الـديني للشعـب الـتركي،

والقيم التي يعكف المرشحون على الحفاظ عليها.

لكن هل يرتبط عهد هذه الجماعات بوجود حزب العدالة والتنمية المحافظ؟ عن هذا يجيب الباحث
جو حمورة: “الجماعات الدينية، بمختلف أشكالها، أقدم بكثير من حزب العدالة والتنمية وبقاؤها
غير مرهون به، ربما قوتها مرهونة به ولكن ليس بقاءها، لأن حضورها متجذّر في المجتمع، في الأرياف
والمــدن، وبين مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة، وتســيطر علــى جوامــع ومراكــز دينيــة ومؤســسات، ولهــا

موالون في مراكز الدولة”.

مضيفًا: “ظاهرة إسماعيل آغا أو حتى فتح الله غولن أو أي جماعة أخرى، زادت قوتها بحكم حاجة
العدالة والتنمية إلى حلفاء وشعبية للبقاء في الحكم، خاصة منذ عام  حين تحالفت السلطة
مع معظم الجماعات للتخفيف من سطوة العسكر على الحياة السياسية والعامة، وكلما تراجع دور

العسكر، كما تم في السنوات الماضية، زاد حضور الجماعات الدينية”.
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